مناهج التعليم الجامعي 
وإسهامها في تحفيز المعرفة 


عبد الله توفيق شرقية* 


تعذ المناهج الفكربة والتعليميّة لدى المفكرين موسّسة رئيسة لأىَ نهضة تنشدها 


المؤسّسات أو الدول أو المجتمعات› ومۇثرة 


مستقبله ومستقبل مجتمعه. 


ولا تقل عمليّه تطوير المنهج أهمَيَةً عن 


بالبيئة والمجتمع والثقافة 


فى صياغة شخصيّة الإنسان» ومسارات 


عمليّة بنائه. ولما كان المنهج يتأتّر حكمًا 
والنظريّات التريوبةء ونظرًا لأن كل 


عامل من هذه العوامل 


يخضع لتغييرات سربعه متلاحقة» فإنه ینبغی أن تتطؤر المناهج كل فترة لتساير تلك 
التغيرات» ومن ثم تسهم فى ارتقاء المجتمع وتطوبره. أما إذا تركت المناهج عدة سنوات 
دون ان تساير نبض الحياة وتغيّراتهاء فسيحكم عليها بالجمود والتخلف» وستشكل عقبة 


في سبیل تقدم المجتمع ورفاهه'. 

بهذا فلا يمكن أن نتوقع حدوث تغييرات 
جذريَة في حياة الأمم والشعوب نحو 
اکل وا ال کل درت م 
لمناهج التعليم» وما لم توضع خطط ويرام 
طموحة ورائدة للتقذم سواء في المقررات 
التعليميّة أو المحتويات أو الأساليب أو 
الوسائل والاأدوات. ولطالما تردڏدت عبارات 
نقد الطرق التقليديّة في تحصيل المعرفة 
وتعليمهاء من تَلقينٍ ونَقليدٍ وترديڊٍ ومشافهة 
وحفظ ببَغائيٌ› وإلقاءِ سردي ونقلِ حرفي وما 
إلى ذلك. ويفرق اللغوتون بين التعلي 
والتلقين بأن التلقين يكون في الكلام فقصل 
أما التعليم فيكون في الكلام وغيره. تقول: 
لقنه الشعر" وغيره» ولا يقال القنه التجارة 
والنجارة والخياطة" بل يقال "علّمه" فى 
جميع ذلك. كذلك فإن التعليم قد يكون في 
المرّة الواحدة والتلقين لا يكون إلا في 
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المرات. والتلقين هو مشافهتك الغير بالتعلي 
وإلقاء القول اليه ليأخذه عنك› مح وصح 
الحروف مواضعها. والتعليم لا يقتضي ذلك 
كله. وهذا يعني أنّ في عميّة التعليم زبادة 
على التلقین» من حیث کونها تفهيمًا وإشراكًا 
للمتعلم وتدرببًا له على طرق اکتساب 
المعرفة وتحصيلها“. 

وجا ما ييرر لنا القول بان للمنهج أهميَّة 
النصف أو اقل أو أكثر من النصف» في 
عمليّة اكتساب المعرفة. ذلك لان المنهج لا 
یساعد على ترتيب المعلومات والمعارف 
وا لإفادة منها فحسب» بل یساعد على 
نتائجهاء وتوطینها لدى الذات لتصبح عارفة 
مستفيدة من خبرتها لدى تا كما لتصبح 
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والمتهج في المجال التريرق فو سجمودة 
إجراءاتِ وعمليّاتِ تهدف إلى تنظيم 
النشاطات التعليميّة والتوجيهيّة وتعديلها 
باستمرار» وتنصبٌ على تطوير المحتوى 
والأساليب» وتهدف إلى تحقيق جودة التعليم 
ورفع مستوى الطلاب» وإکسابهم غاياتِ 
تعلْميَة وتغييراتِ سلوكيَةً تمگنهم من مواجهة 
مواقف الحياة المستجذّة وفق أفضل ما 
تستطیعه قدراتهم . 

يحاول هذا البحث الكشف عن مدى 
إسهام مناهج التعليم المعاصرة في تطوير 
التعليم العالي» وخاصة إسهام النظاءم 
المعروف ب: 'ل. م. د." (10) في تحفيز 
المعرفة وتيا وض رة تو تاف 
التعليميّة باستمرار» سواءٌ البحثيّة منها أو 
التعليميّة القائمة في الجامعات وأروقة 
التغلي الالى: روسن كواتة المشضل طى 
لومز لشهادات ثاات هي الججاق المرسو 
إليها بحرف (ل) أي الليسانس» والماستر 
المرموز إليها بحرف (م)» والدكتوراة 
المرموز إليها بحرف (د) - يتبيّن لنا ما هو 
تكوينيّ مستمرٍ» بالإضافة إلى عمل تقويميّ 
متواصلٍ» وعملٍ بحثيٍّ وتأهيلي للطالب“. 
كما يهدف إلى تعميق المعرفة لديه وجعلها 
مسار حياةٍ وطربقة بناء تفكير» ودربًا فيه 
متابعةٌ واستمرار» سواءَ في الزمان» من 
خلال ستوات الدراسة التي يحاج إلبهاء أو 
في المكان من خلال تسهيل الانتقال من 
مؤسَنسة إلى أخرى ومن باد إلى آخرء أو - 
على الأقلَ - من خلال التوإاصل 
الإلكترونيّ عبر شبكة الإنترنت؛ أو في 


تعميق هده المعرفة من خلال برنامج 
الدراسة» حيث تتشعَّب المعرفة إلى مساراتِ 
وتتشابك عبر نظام الوحدات؛ أو من خلال 
البيئة الجامعيّة التي يفترض أن تجهز 
بقاعاتٍ بحثيَةٍ تشتمل على كل ما أمكن من 
وسائل التقنيّات الحديثة وأدوات المطالعة 
وأجواء التحصيل العلميَ والمعرفيّء النظريّ 
منه أو التطبيقيّ. ۰ 

ونشرع بتمهيدٍ في فلسفة هذا النظام. تح 
نتوقف عند عة نوافذ» نطلل منها على 
أهمَبّة هذا المنهج الحديث في التعليم 
العالى. 
- تمهيد في فلسفة نظام التعليم الحديث 

ل ھم د" 

يمكن القول: إن فلسفة نظام المنهج 
الحديث المعروف بنظام ل. م. د. فى 
التعليم الجامعيّ لم تنشاً مع مفگر واحڊٍ 
مكتملة دفعة واحدة» ولا تزال في طور 
الاأكتمال والتعديل والتطوير والتجريب» ولم 
تظهر مجمل إمكانياتها ونتائجهاء وهي 
بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الوقت والبحث كي 
تلور مالسا 

ومثلما كانت ثورة المنهج علامة فارقة 
في تاريخ الفكر البشريّ ومؤسَسة للفتوحات 
العلميّةء كذلك أتت التغييرات في المناهج 
الجامعيّة في أواخر القرن الماضي من أجل 
الاتقا إلى انمه تابخ ية ا 
نوعيَةٍ كي تواكب مستجذات عصر العولمة 
وتواجه التحذيات التي فرضتهاء وتسعى إلى 
الهنقادة من متجزاتها التفنة والقاهدمة. 
وقد تنامى نظام ل. ح. که اف اخضان 


+ 
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وهو نظام يحمل في طياته تطلعاتِ 
كبيرة لتحسين نوعيّة التعليم وتحقيق جودته 
حقق نتائج هامَّة في الدول التي اعتمدته؟. 

وترجع جدور المناهج التعليميّة الحديثة 
إلى تنمية قدرات التفكير العلمي وادخال 
الأنشطة المختلفة في المناهج الدراسيّةء 
مثل جان جاك روسو ( uesا٩ءهل-"ھە‌ل‏ 
)1778-1712/R04U‏ وجون لوك 
(1704-1632/John Locke)‏ وغیرهماء 
التعليم إن لم يأخذ بيد الطالب إلى رحاب 
المعرفة الشاملة» وبجعل منه باحتًا ناجكًا 
مسؤولا یعتمد على نفسه في حل مشاکله 
وفي مواجهة الظروف التي تحيط به. 

كما خت الخرامانك السكة اة 
الإنسان الفطريّة إلى التنقل والحركة بين 
سلبيَةٍ للجلوس على وضعية واحدةء 
كالجلوس طويلا أمام شاشة الكمبيوتر» أو 
أمام الألعاب الإلكترونيّة مثلا. وهذا يعني 
أن الإنسان وحدة متكاملةٌ يحتاج أن يُنظر 
إليه من جوانب عديدةٍ في العمليّة التعليميّةء 
وأن تراعى مختلف قدراته الذهنيّة والعقليّة 
والنفسيّة والبدنيّة. كما يعني ضرورة أن 
يعمل على تنمية مواهبه من خلال تقييم 
كليّ لانشطته» وليس من خلال النظر إلى 
جانب واحدٍِ منها. 


لقد أذى التركيز على الجانب العلميّ 
لدى الطالب في الماضي إلى مجموعة 
کرو من تالت الو اكه رس هة 
تلبية احتياجات المحيط الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة» وعن الاستجابة للتطوؤر 
السريع في مختلف المجالات» مما أسهم في 
وصول كثير من الطلاب إلى مشاكل 
عديدةٍ» کالرسوب والفشل» أو البقاء طويلا 
في الجامعة دون تقذم حقيقئ» أو كصعوبة 
الائتقال من جامعة إلى أخرى» أو تعذَرٍ في 
نظام التقويم... الخ'. 

كما أت الطريقة المتبعة في المحاضرة 
- وهي طريقة الإلقاء السردئ التي لا يتح 
فيها التفاعل مع المتعلمين» ولا يحدث 
احتكاڭ مباشرٌ يرافقه مراعاة الفروقات 
الفرديّة» ولا الكشف عن الحاجات المختلفة 
لدى كل منهم - أت هذه الطريقة إلى 
تأثيراتِ سلبيَةٍ» وأحدثت هة بين مجتمع 
النخبة الملقية للمحاضرات وبين مجتمع 
الطلاب المتلفين لهاء وجعلت الكثيرين منهم 
يعانون من أحوال مرتبكة مضطرية. 

كما أذى ذلك إلى نوع من الاستعلاء 
والاستبداد لدى المعلمين» أو ما يمكن 
تسميته بظاهرة 'دكتاتورتّة المعلّم". فظهرت 
الحاجة الماشة إلى الديمقراطيّة في التعليم 
كما هي في عالم السياسةء وإلى روح 
التواضع العلميّ» وإلى توافر الأستاذ 
'الإنسان"» الذي يعايش الطالب فى أحواله 
المختفةة ويسعى لماعت لى حل 
مشاكله ومعالجة المواقف التى يتعرض لها. 
ا ا ت ال الت اا 
لعمليات التعليم والتحصيل العلمي 
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والمعرفيّْ. ونجد في الثقافة العربيّة قولا بديعًا 
کی اسا انستة وکن اتزاشمرا اقتن ولک عد 
العلم» وتواضعوا لمن تعلموه العلم» ولا تكونوا 
جبابرة العلماء» فلا يقوم علمكم بجهلكم". ؟. 

كذلك أذى الاهتمام بالمادّة العلميّة 
وحدها دون أخذ حالة المتلقي لها في 
الحسبان إلى زيادة الهوّة بينه وبينهاء وإلى 
نقص فى اكتساب المهارات والخبرات 
لتقم المتكامل فخي اشير ستروة أا 
عامل التباين الفرديّ في الحسبانء لان كل 
فرڊٍ كيان قائ بذاته» والطلاب يختلفون في 
طبائعهم وقدراتهم وإمكانيّاتهم للتعليم 
ورغباتهم فيه وتهيَؤهم النفسيّ له» ومستوى 
إدراكهم بصفة عامَّة”. وهذا ما يعمل المنهج 
الجديد على مراعاته. 

ويهدف هذا النظام التعليميٌ إلى قفزة 
نوعيّةَ ثلاثيّة الأبعاد: من خلال التركيز 
على المتعلم» وجعله محور اهتمامه» 
والانتقال به من حالة السلبيّة والقلق إلى 
حالة التحفيز والاكتشاف الذاتيّ وتعميق 
معرفته وجعلها أكثر رسوكًا. كذلك یهدف 
هذا النظام إلى مساعدة المعلْم على الانتقال 
من حالة الروتين التعليميّ إلى حالة 
لفاعليّة والإبداع» بالإضافة إلى تحمله لدور 
المرتي» فيدرب طلابه على السلوك 
الإيجابيَ الذي يتفق والتحصيل العلمي› 
وعلى المواطنة الصالحة والمبادئ الإنسانيّة 
الرشيدة» تلك المبادئ التي تحقّق تفاعلا مع 
الغير وتقبَلا للرأي الآخر. 

كما يهدف المنهج الحديث في التعليم 
الجامعيً إلى الانتقال بالجامعات من مرحلة 
الإعداد العادي لكوادر التعليم إلى مرحلة 


الاتصاف بصفات التميّز والإنتاجية» وإلى 
جعل الجامعات مراكز أبحاثِ وتطوير 
للمحيط البشريَ اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانًا 
وعمرانيًا. 

ونحاول في هذا البحث أن نطلل على 
الاسم العامة لهذا اشام السخيكه وجل 
متق اتحفيزه على إكشاب السعرقة وتكسها 
للآخرين من خلال ست نوافذ فيما يأتي. 
أولا- نبذةٌ عن تطؤر التعليم الجامعي 

من المعروف تاريخيًا أن الجامعات 
الحديثة ابتدأت عملها في أورويا في القرن 
الثاني عشر الميلادي. حقيقةً يمكن القول 
في هذا السباق: إن الجامعة هي إنجا 
بشريٰ رائغ يعتبر من آبرز ما تفتّقت عنه 
قرائح البشر وأبدعته جهود النخب المبدعة 
المفگرة المليئة بالنشاط والمتميزة بالعبقرتة. 
وكانت المناهج تتغيّر وتتعڌل كل فترة 
بحسب البيئة المجتمعيّة وطبيعة الحياة فى 


كل زمانِ ومكان. ولع نظام التدريس في 
الجامعات الأولى قد نشا في أحضان التعليم 
الذيئي - كما ثتكر المصادر النختفة “ 
إلا أنها لم تلبث أن توسّعت لتشمل المعارف 
البشريّة المتنؤعة» كما نجد في النص 
اا : 

وقد نشأت الجامعات الأولى في 
أحضان الكنيسة» كما حدث فى جامعة 
کمبردج. وقد كانت أبرز الجاسعات الأولى 
هي جامعة بولونيا في إيطاليا التي أنشئت 
في القرن الثاني ا المیلادي» كذلك 
جامعة باريس التي أقيمت في أواخر القرن 
القاني :عفر آلمياشي» وقد توشعت برامجيا 
عندما نقل المسلمون في الشرق الأوسطء 
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وشمالي إفريقيا وأسبانيا علوم اليونان 
والرومان إلى الأكاديميين الأوروبيّين. 
کات الأعداد العربيّة محل نظام الأعداد 
الرومانيّةء الذي اعتبر نظامًا تنقصه الدقةء 
وتتسم الحسابات فيه بالبطء والصعوية. 
وأولى ڪلټات کمبردج هي كليّة بیتر عام 
r4‏ 

ومع ذلك» 'يعد تاريخ ومكان نشأة أولى 
الجامعات مثار جدل؛ ففي حضارة اليونان 
القديمة» اشتهر معلمون أمثال سقراط 
وأرسطو ممن قاموا بتعليم الفلسفة والعلو» 
لكن تعليمهم لم يكن ضمن الإطار 
الجامعي. ففي تلك الأيام لم يكن الطابة 
يحتاجون النجاح في امتحان القبول أو 
الانتظام في مقَرراتِ محذدة» ولا يُمنحون 
فدات آکادیشة وشل لك حت ف 
لود القمة.* ۰ 

كما يُلحظ وجود تيار هام يرى أن بداية 
نظام التعليم الجامعيّ ترجع إلى الحواضر 
الإسلامية في بغداد ومصر وغيرهما. 
'وبالرغم من أن النماذج الأولى من التعليم 
كان لها تأثيڙّ على طبيعة التعليم الحاليء 
فإن جذور الجامعات الحديثة تبدأً من إنشاء 
جامعة القرؤيين (245ه/ 859ء) وجامعة 
الزيتونة في شمال إفريقيا وجامعة الأزهر 
أقدم جامعات العالم. وكان طبيعبًا أن تبدا 
بتدريس العلوم الإسلاميّةء لكن الأمر تغيّر 
في ما بعد فأصبحت معظم العلوه 
المعاضرة زى خي" 

ويذكر الباحثون أن الجامعات الإسلاميّة 
في الماضي كانت تتبع نظامًا تعليمدًا 


متقذمًا» وكانت مراكز عليا للبحث» وتتميّز 
بمذاهب فريدةٍ في أساليب الابتكار وطرائق 
اليحت في متف انوم الطب والهتدة 
والرياضيَّة والفلك والجغرافيا والكيمياء وغير 
ذلك» وكانت تقوم بتفريغ عشرات الأساتذة 
وتقرّر رواتب للمعلمين» وتمنح إجازاتِ 
تعليميّة» وتأخذ بالمنهج التجريبيّ في 
العلود”". 

ومن المهحَ أن نشير هنا إلى اهتمام هذه 
الجامعات والقائمين عليها بأساليب البحث 
وأدوات المعرفة» فكانت تهت بجمع 
المخطوطات والكتب من کل حدب 
وصوبٍ» من تراث اليونان والهند وإيران› 
وتزؤّد هذه الجامعات بالأجهزة والمعذات 
والمراصد» حتى غدت هذه المراكز مشاعل 
للعلم والمعرفة يؤْمَها طلبة العلم من مختلف 
بقاع العالم. وكانت تومن المساكن اللائقة 
للطلبة. وكانت جامعات غرناطة فى 
الأندلس يۇمها طلاب أورويا وأمراؤهاء 
فكانت بمثابة النماذج الأولى للجامعات 
العلميَّة في العالم”. وكان بيت الحكمة في 


بغداد الذي أسَسه الرشيد في القرن الثامن ِ 


الميلاديّ - أي منذ أكثر من ألف ومائتي 
عام - من أكثر مراكز العلم أثرّا في نقل 
التقافات القديمة ونقدها وتطوبرهاء وتزوند 
الجامعات الغربية بذخائرها. وقد اتبع العرب 
أساليب متطؤرة في التعليم» ولا يزال هناك 
العديد من الكتب التي تناقش مسائل نظام 
التعليم الأفضل» مثل اختيار المعلّم» اختيار 
المواذ» اختبار الذكاء عند التلميذ للقبولء 
حقوق الطلاب وواجباتهم» توجيه الطلاب 
حسب مواهبهم» طرق تقييم المعلمين» آداب 
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السلوك وقواعده» أساليب استعارة الكتب»› 
شروط منح الإجازة العلمية... الخ“'. 

وقد تی ابن خلدون في مقدمته على 
طائفةٍ من تلك الأساليب» منها حديثه عن 
أهمَيّة التدرّج في التعليم» وأنٌّ منهج الشدة 
على المتعلم يفسد معاني الإنسانيّة لديه في 
علاقته مع المجتمع» وبجلب له اعتياد 
صفاتٍ سيَئةٍ كالكذب والمكر والخبث 
والكسل للدفاع عن نفسةه وخوقا من التاط 
والقهر. ويقول ملخْصًا: 'وعلى قدر جودة 
التعليم وملكة المعلّم يكون حذق المتعلم في 
الختافة وجول كته" 

فى هذا االضدد يمكن القول بان هذه 
الالب. لمكن ل۷ تزال, صالحة لأ 
منها والاستفادة في طرق التعليم الحديثة بما 
ققق هح بخاجات الميقيع العاصر: 
وتلتقي هذه المناهج مع العديد من النظرتات 
النغافة الكطرر ات روضحل اليه 
وتحقيق جودته وتألقه. 
ثانيًا- الاستراتيجيات والأهداف الكبرى 
لمناهج التعليم الحديثة 

يرسم المنهج الحديث استراتيجِيِّة 
ومعايير خاصّة ومعالم طرق لرفع مستوى 
جودة التعليم. وتهدف الدول الناهضة 
الحديثة إلى العناية المركزة والمكثفة كمًا 
ونوعا بنشر التعليم العالي وتحسينه 
باستمرار بین مواطنيها وآفرادها؛ إذ یری 
المصلحون والسياسيون والمفگرون أن 
تحقيق جودة التعليم في مراكزها العلميّة من 
هح الأهداف المساعدة على التنميةء 
فيستطيع المواطن القيام بمسؤولیاته وواجباته 
في الحياة بكفاءة من خلال اكتساب درجة 
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مرموقة من المعرفة كمًا ونوعًاء ويذا يتمكن 
من ازع ضن مته ورتين سر 
الاجتماعي والاقتصادئ . ولا ربب ان لذلك 
أهمَيّةٌ بالغةٌ على تقذم المجتمع» وقيمة كبرى 
فى تطؤّر البلاد عامَة. فما تنفقه الدولة 
على التربية والتعليم في هذا الإطار يدخل 
دون أدنى شك في الاستثمار الاقتصاديّء 
بل "لا تقل فائدته وقيمته عن الاستٹمارات 
الاقتصادتة من جرانب الحاة الى 

ومن ملاحظاتنا العامة ومقارناتنا السربعةء 
نجد أن الدول التي تهت بتطوير جامعاتها 
وأنظمتها التعليميّة ومراكز الأبحاث لديها هي 
التي تنهض بمواطنيها» وتؤْمَن الاستقرار 
فيهاء وتحقّق مجتمع الأمن والطمأنينة وتنأى 
به عن ظاهرة مجتمع الخطر»ء وتمضي 
بخطى واثقةٍ وسريعةٍ في أفاق التقذم» 
وتجتذب إليها طلاب المعرفة من شتى 
أنحاء هذا العالم. بينما تتعثّر خطى تلك 
التي تهمل هذا الجانب الحيويّ الها من 
الاستشار والعمية الإساية, واد لا تخر 
دولها من أزمةٍ حتى تتورط في آخرى» وذلك 
کن مفطفة اترات اة 
والاجتماعيّة والسياسيّة والأمنيّة والعلميّة. 
وتحدد الموسوخة العرييّة العالميّة المطبوعة 
في مطلع هذا القرن أهداف مناهج التعليم 
العالى الحديث بثلاثة أهداف رئيسةٍ هي: 

اكاك اكاس لسارت الاك 
العالية كي يكون بمقدورهم النجاح في 
المهن التي تتطأب تلك المعارف والمهاراتء 
كالتدريس والإدارة وغير ذلك. 

- إنجاز الأبحاث المتخضصة التي 
تحقق اكتشافاتِ جديدةء وتعمل من خلالها 
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على توليد معارف حديثة فى الحياة 

- خدمة المجتمع المحيط الذي يتوقع 
من الجامعة أن تعمل على حل مشاكلهء 
وخاصة في البلدان النامية التى تتزايد فيها 
هذه المشاكل وتزداد حدَة وإلحاحاء وتحتاج 
إلى مساعدةٍ فوريَة لحلها. 

ومن خلال المقارنة بين الأسلوب المتبع 
في الماضي والأسلوب الذي يتجه إليه 
المنهج الحديث يمكن أن نتلَس عدَة أهداف 

- السعي إلى الانتقال من عمليّة 
التعليم إلى عمليّة التعلم» ومن آليّة التلقين 
إلى آليّة التوجيه» ومن جدليّة إصدار الأمر 
وتلقيه إلى جدليّة النصح والقبول؛ وذلك 
بنقل الطالب من متلق ومستمع يسعى إلى 
التقاط المعلومة وتخزینها إلى کونه مشارگا 
في صياغة المعلومة وتحليلها وجعلها 
منطق تفكير» وصولاً إلى استخلاص أو 
صياغة معادلة حلول للمشكلات التي قد 
تواجهه وتتناسب معها في حلها. 

- السعي إلى تسهيل عمليّات التعلم 
من خلال اعتماد حزمة تدابير من شأنها أن 
تسهل إجراءات الانتساب» واعتماد أساليب 
عديدة تجعل المتعلم متشوَقًا إلى إعمال 
الفكر في إيراد أمثلة مشابهةٍ للقضيّة 
المطروحة» أو تجعله يقيم عمليّاتِ ذهنيّة 
عديدة» كالمقارنة والاستقراء والاستدلال 
والتذكر والاستنتاج والتنبّؤ وغير ذلك 
وصولا إلى اكتسابه مهاراتٍ شخصيَةً فيها. 

- السعي إلى تحضير الأذهان 
وإتارتها قبل إلقاء المعلومة» كي تكون اشد 


وقعًا وتأثيرا من الإلقاء العاديّ» كطرح 
السؤالء والمقارنة بين الإجابات» وجعلها 
مدار مداولاتِ بين مجموعاتِ» قبل عرضها 
على النقد والتقويم. 

- العمل على تكثيف الاعتماد على 
تقنيّة المعلومات ووسائل الاتصال الحديخةء 
ریغت وسات ن ناح س 
ويصريةٍ معاصرة» بحيث ترقى العمليّة 
التعليميّة بالجميع إلى المستويات المرجوة 
منها والطموحات المعقودة عليهاء إذ تؤذي 
التطؤرات العلميّة والتحولات الاقتصاديّة إلى 
اختزال المسافات بين مناطق العالم 
واضعاف الحواجز الثقافيّة بينهاء وهذا ما 
يفرض تحذياتٍِ للنظم التعليميّة» ومن 
المتوقع أن تتزايد ضغوطها باستمرار ”'. 
بالإضافة إلى ضرورة تنشيط القيام بأنشطة 
ميدانيةٍ كزيارة المكتبات والمشاركة فى 
التدوات واتىسائت والمقا اج 

- الانتقال من مبداً التركيز على 
المطم أو كى مشمون الخادة إلى كر 
التركيز على الطالب» ليكون هو محور 
النشاط التعليميْ؛ ولكي تكون عمليّة التعليم 
قائمة لے توجيهه»ء سواءٌ في اختيار الموادء 
أو في عمليّة التقويم المستمرً . 

وبضاف إلى هذه الأهداف العامة يمكن 
أن نذكر عدَة أهداف أخرى» ٿاڻي في سياق 
النقاط التالية. 
ثالتًا - برامج وأهداف نظام التعليم 
المعروف ب (ل. ھم. د.( الخاضة 

يضع المنهج التعليميٰ الحديث برنامج 
تطويرٍ تفصيليّ لمراحل التعليم العالي» مع 


AL- HADPÞATHA - winter 2019 ءlةتژ‎ - 198/197 ¬ الحداثة‎ - 1 


س 


التعليم» خاصة في ظلَ عولمة المعلومات› 
في سبيل تعميم التعليم وتحسين مستوى 
الحياة لدى الفرد والمجتمع. 

الخاصة فى هذا المنهج» ولعلنا نجملها فيما 
يلي: 

أ- الانتقال بالجامعات من طربقة 
المحاضرة المعروفة إلى طربقة جديدة في 
الأسلوب من نواح عديدة. جاء في 
الموسوعة العريية ما يلي: 

"أكثر طرق التدريس انتشارًا في جامعات 
كل الدول طريقة المحاضرة التي لا 
يصاحبها استخدام الوسائل الإيضاحية. 
المزدحم بالطلبة» وبتكلم بصوتٍِ عالٍ 
باستمرار» أو يقرا من مذگرات» وأحيائًا 
يكتب على السبورة. وبتوقع المحاضر من 
الطلبة كتابة مذكراتِ واستيعاب المحاضرة. 
وشيوع استخدام أسلوب المحاضرة لا يعود 
إلى فعاليتهاء واتما يعزى إلى سهولة 
الموروثة؛ حيث إن كل جيل من 
المحاضرين يميل إلى التدريس بالطريقة 
التي تعلَم بها وهي المحاضرات. 

في العصور الحديثة تم تطبيق أساليب 
جديدة؛ حيث يحاول المحاضرون إجراء 
تحسين فى أسلوب المحاضرة التقليديّةء 
فاسكتدموا طرف جئك الظابة تشن بذلا 
من کونهم مستمعين سلبټين. ومن بين 
الأدرات التي توفر إيضاعات مرية من 
شأنها أن توضّح محتوى المحاضرة ما يلي: 


الجداول» وأجهزة العرض» والشرائح»ء 
والأفلام» وأشرطة الفيديو» والحواسيب» 
والندوة أو المناقشة. وتعتمد الندوات في 
الغالب على قراءاتِ مختارة تهيّئ الفرص 
للطلبة لتبادل الآراء مع المحاضرين أو في 
ما بينهم. وفي بعض الجامعات نظام 
للإرشاد» يتولّى فيه كل واحدٍ من أعضاء 
هيئة التدريس معاونة الطلاب في اختيار 
المقرّرات المناسبة ومتابعة مدى تقذمهم. 

ويسعى عدذ من الجامعات لإتاحة مزبدٍ 
من الفرص للطلبة لتطبيق ما تعلموه في 
الحياة العمليّةء لذا فإِنَ تجارب الطلبة ليست 
محدودة بحفظ المعادلات والاستماع إلى 
المحاضرات في قاعات الدراسة» وإنما 
تنهض أقسام العلوم بصورة تقليديَةٍ بمثل 
هذه التطبيقات فى معامل الكيمياء والفيزباء 
والرحلات الحقليّة للمواقع التي تختض 
بالجيولوجيا وعلم الحيوان. وقد سعى أساتذة 
العلوم الاجتماعيّة والإنسانيات لزيادة 
الجوانب العمليّة في دراسات طلابه"“'. 

ب- إدخال وسائل حديثة على نظام 

التعليم للتحؤل إلى مجتمع المعرفة 

لقد فرضت العولمة بتفنيّاتها الحديثة 
على الجامعات تحذیاتِ کكبرى يتعيّن 
مواجهتها» كما أتاحت فرصا ينبغي 
مواكبتها. فأصبح من المتعيّن على الطلاب 
أن يکتسبوا مهاراتِ جديدة تمگنهم من 
تحصيل التعلّم الذاتيَ مدى الحياة» وهي 
مهاراتث مطلوية وضروربَّة للعمل الناشئ في 
عصر المعلومات. فيتعيّن عليهم أن 
يصبحوا مستخدمين أذكياء للتقنيّة 


والمعلومات . 
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ا لف انسمت البر مات والقراضن 
المدمَجة حاملة لك هائلٍ من المعارف 
تمگن المستخدمين من آن يبحروا ضمن 
نطاقي واسع منهاء وأن يستكشفوا 
موضوعاتها بعمق» بل ويتوصلوا إلى 
موضوعاتٍِ جديدة جداء کان من شبه 
المحال أن يصلوا إليها بسهولةٍ في 
الماضي. وصار بالإمكان أن يغدو 
الحاسوب وسيلة مساعدةٍ فعَالة لهم» وفرصة 
لإحداث تغييراتٍِ في الجامعات» وتشكيل 
ثورةٍ حقيقيَةٍ في عمليات التعلم ويناء 
المعرفة 17 

ويذا تتحوّل عمليّة التعليم من السعى 
إلى تخزين المعلومات إلى توجيهٍ وتدريب 
ومساعدةٍ على تسليك الطالب وتزويده 
بالمعرفة الضروريّة اللازمة لإبحاره بنفسه 
على متن هذه الحواسيب» وتمکينه من 
الولوج بسلام في أعماق مضامينهاء ومن 
هديه إلى طرق تحصيل نفائسها ودررهاء 
والعثور على کل غالِ وثمينِ منها من دون 
تدكَّلٍ مباشر أو مواكبةٍ مستمرَة. 

ج- تحقيق معايير الجودة والنوعيّة 

وربط الطلاب بسوق العمل 

بعدما انتشرت الجامعات الرسميّة فى 
الدول العريية في القرن الماضي» وتلتها 
اجاسات العاخه سط ان ف ت 
الجامعات في ازدیاډ مستمر› وان الطلاب 
فيها يتکڏسون بأعداڊ هائلةء وکثيڙ منهم لا 
أمل لهم في مستقبلِ آمنِ وعمل شريف» 
سب غیاب التخطيط والتدريب وعدم 
السعي لريط الطلاب بسوق العمل وحاجاته 
المستجدّة والملخة. 


وليس المقصود بهذا التوصيف وصد 
الأبواب أمام طلاب المعرفة» بل العكس» إذ 
إن نظام التعليم الحديث يعمد إلى توسيع 
نطاق التعليم الجامعيّ إلى أبعد مدى 
ویطرق مختلفة» كتشبيك المعارف» وفتح 
مساراتِ ضمن التخصضص الواحد» والتعليم 
عن بعدٍ... الخ. لكن المقصود هو ضرورة 
تحسين نوعيّة التعليم بالتوازري مع زيادة 
كمَيّة الخريجين› بحیت یکون أمام الجميع 
فرص متكافئة» إذا ما أحسن توزيع الطلاب 
على الاختصاصات المختلفةء وفتح المجال 
أمام الكفاءات المتتؤعة» وإذا ما تمّت 
عملیات اکتشاف المواهب بشکل واف 
ودقیق»› کل بما یناسبه. 

ويهذاء فالمتاهج الحديثة تعمل على 
تطوبر الكفاءات الذاتيّة للأفراد وتعزيزهاء 
وتكييفها مع المتغيّرات والمستجذات 
الحياتية» وتقديم برامج واسعةٍ متنوعةٍ في 
إطار برنامج التعليم المستمرَ» بما يعيد 
التوازن بين القوى العاملة وحاجة المجتمع» 
عن طريق التدربب والتأهيل» والإعداد 
لمواجهة متطآبات سوق العمل»ء والانتقال 
من جهة إلى أخرى كلما دعت الحاجة. 

وبهذا التوجّه تتمتّن العلاقة بين الواقع 
الاجتماعيّ وبين التعليم الجامعيّء 
فاستياجات سوق انسل قت ندرج وت 
وتتطلب شروطا خاصّة من الكفاءة والمهارة 
والدقة والإتقان» كما أصبحت نوعيّة الحياة 
الحضاريّة تتطلب مستوىٌ متقدمًا من 
الدراسة العليا لكي تتساوق مع هذه الحياة 
الجديدة» وتقذم للطالب ما يصبو إليه من 
المستوى الفتَيَ والمهاري والبراعة والتأهيل 


س 
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والاستقلال والتمهن الذاتيْ» بحيث يغدو 
الخرّبج قادرا على تطوير مهاراته وکفاءاته 
بصورة مستمرة ”. 

د - إيجاد بحثيٰ جال في الجامعة 

من جملة الأهداف الهامَة التي يسعى 
إليها نظام 'ل. م. د." هو تطوبر العمل 
البحثين فى رحاب الجامعة» كونها المكان 
الأمثل لذلك» فهى البيئة الحاضنة للأفكار 
الجديدة» والترية الخصبة للإبداع المعرفيّ. 
وتشتهر في الجامعات الغربية مقولة 'انشر 
أو اهلك" التى تفيد أن الأستاذ الذي 
ينك سن سراشة الست العلمن, سرش 
لفقد منصبه ومكانته المروقة. 

كما أن الطالب الذي يتدرج في أجواء 
العمل البحثيَ يشعر بدخوله عالم 
الرحب الفسيح. فبالعمل البحثيَ تتحو 
العمليّة التعليميّة إلى عمليّة المشاركة ف في 
الاكتشاف» ونقل المعلومات والأفكار ونتائج 
البحوث. وعندما يحدث ذلك فقط يمكن أن 
نتغلب على الإحساس بالانسحاق تحت 
أثقال كتل الماذّة التي يجب على الطالب أن 
يقرأها أو يتعلمها””. 

ومن المقولات المشتهرة اليوم على 
صفحات التواصل الاجتماعيّ ممقولة 
:"الجامعة الأبقى هي الجاسعة الك 
ويقال إن هناك الكثير من الدول الغرييّة قد 
حولت الجامعات إلى مراكز بحث. وتستفيد 
الجامغات قها هن عوائد هذه الأبحات 
وتمول قسمًا من حاجاتها منها. كما وتنفق 
الدول الأوروبية سنوتًا مبالغ مخصضصة 
لدعم الأنشطة البحثيّة. كما أن ظاهرة 
النهوض الملحوظ لدى بعض الدول في 


آسيا تُعزى إلى دعمها لمراكز الأبحاث 


العلميّةء كما هي الحال في ماليزيا مثلا. 

وبنظرة سريعة عجلی على أحوال البحث 
في الجامعات العربيّة تتبيّن الحاجة الملحة 
إلى العناية بهذا الجانب. 1 يقضي الأستاذ 
الجامعيّ جل وقته في التدريس نظرًا إلى 
ازتقاغ الأخسية التدريسية.» فيعادل ضعف 
نظيره في الجامعات الغرييّة والأمريكيّةء 
وياتي هذا على حساب إنتاجيته في ميدائي 
البحث العلميّ وخدمة المجتمع» وهذان 
المجالان يشگلان دعامتين أساسيتين من 
رسالة الجامعة وأهدافها. 

وتشير البيانات إلى أن عدد الأبحاث 
التى ينشرها عضو الهيئة التدريسيّة الواحد 
کمعدل عام سنوت يقع بحدود (0,5-02) 
بحدًا في السنة» على مستوى الوطن العربي 
E A‏ التحات الكجة من قبل ف 
التدريس يغلب عليها المحدوديّة في تناولها 
للموضوعات المبحوثة» والبُعد عن 
الاحتياجات الحقيقيّة للتنميةء كما تفتقر إلى 
روح الفريق والعمل الجماعيّ» والجهد 
العلميّ الرصين» ويبقصد بها الترقية العلميّة 
لا غير 4". 
رابعا- مبادىء نظام المنهج الحديث 

يقوم نظام ل. م. د. على مبادئ أساسيَةٍ 
هي: الرسملةء الحركيّة» الوضوحية. 

د سي الس أي ا 
ایت له ف ٭ ا 
لإعادتها. 

- وتعني الحركيّة أن لكل طالب 
الحق في تحويل ملقه إلى أي مؤنَسة 
جامعية اھ داخل البلد أو خارجه. 
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- وتعني الوضوحيّة أن سوق العمل 
يمكنه المقارنة بسهولة بين شهادات ل. م. 
د. في إطار التشغيل-. 

والدروس في هذا النظام تأتي في شكل 
وحداتِ دراسيَة» كل مجموعة عبارةٌ عن 
مواد مختارةٍ بناءَ على انسجامها وتناسقها 
وتكاملها» ونتكؤن من عذة محاور» منها: 
الدروس» ومنها الأعمال الموجّهة» ومنها 
الأعمال التطبيقيّة» ومنها المحاضرات» 
ومنها الملتقيات› ومنها المشاريع... الخ. 
وبمکن تصنيف هذه الوحدات كالتالي: 

- وحدات تعارم تجمع المواد 
الأساسيّة لتخصضصِ معيّن يتوجب على 
الطلبة متابعتها. 

- وحدات تعلدم منهجيّةَ تمن 
الطالب من اكتساب الذاتيّة فى العمل. 

- وحدات تعلیم استكشافة تساعد 
الطالب على اكتشاف مواد تعليميَة في 
تخصَصاتٍ أخرى» وتساهم في توسيع آفاق 
تقافته الجامعبة. 

- وحدات تعليم عرَضيَةٍ تجمع موا 
اللغات الحية وا لاعلا الى والتكنولوجيّات 
الجديدة E‏ دم والاتصال.. . وتساعد على 
اکتساب ثقافة عامَة ونيا منهجية 0 
خامسا- - محفزات منهج التعليم الحديث 

ْ القول: إن مهج التعليم 2 م. 

هو نظام عالميّٰ حديث يحمل مشروع 
کر عام للافرا اد والمجتمعات والمؤشسات 
التي تتبتاه» وهو مرفقٌ بحوافز كثرة» 
لجعلهم يسيرون في ركاب تحقيق مجتمع 
المعرفة والاستفادة من وسائل التكنولوجيا 
والتقنيّات الحديثة. كما أنه يسعى إلى ربط 
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التجمَعات البشرية ا 
حضاريٰ› یغلب لغة العقل وأسلوب الحوار 
والتفاهم في حل مختلف المشكلات القائمةء 
على لغة القوة وأساليب العنف والقهر 
والغلبة الميدانيّةء من خلال نقل الصراع من 
ساحات الصدام والمواجهة - المتعددة 
الاشنكال = إلى ميائين المراجهةوالستازلات 
الفكريّة والمقارعات المنطقيّة والحجاجيّة. 
ولا بد لثورةٍ إنسانيَةٍ كهذه من مواجهة 
الگفر. من العقبات والممافعات والتاضر 
المعرقلة لها. ومن هنا كانت ضرورة إيجاد 
الحوافز المشجَعة وإبراز المبرزرات الكافية 
بغية المضيّ في توطيد أركان هذا المنهج» 
وترسيخ بنيانه وصيانة أجزائه» وضمان 
جودته واستمرارټته وفعالیته لدی کافة 
أطراف العمليّة التعليميّة المنظورة و 
المنظورة» ابتداءَ من الطالب مرورًا بالمعلّم 
والجامعة وانتهاءَ بالهيئات الاجتماعيّة 
الفاعلة» فيما يلي : 
(أولا)- تحفيز المتعْم 
المتعلم كما بات معلومًا هو قطب 

الرحى ومركز دائرة الاهتمام في هذا 
المنهج» إذ تسعى العمليّة التعليميّة لفتح 
اقاق التتض اة في اتجاهاتِ عديدةٍ. 
ولعلَ من أهحَ سمات نظام کہ اک اد هو 
اتجاه التحفيز الذاتيّ لدى المتعلم ليكون 
مشدودًا إلى حب المطالعةء وإلى ميل 
الاستكشاف» والرغبة فى توليد الأفكارء 
وای ا 2 المرقة. وذناف يأتي و 
يصح الاكتفاء سا تعليميّ مجردء يعتمد 
على الإلقاء والمقرر» بل لا بد من عمليات 


AL- HAPÞATtA - winter 2019 


تدريب وتعوبدٍ على النقد البتاء» وفسح 
المجان اعام المغارة: اال وج وت 
المبادرة والممارسة الشخصيّة. والمتعلم هنا 
نشيط إيجابیٌ يختار ما يناسبه من مواد 
درامة وما يعر بحاجت إليه ستهاء وقد 
اعتمد المنهج الجديد عدَة أساليب لتحقيق 
هذا التحفيز وتنميته ذاتيًاء ولعلنا نقف على 
أهمَها من خلال النقاط الآتية: 

المحفز الأول- التكامليّة والواقعيّة: 
يسعى المنهج الحديث إلى تحقيق مبداً 
التكاملية والواقعية في توجيهه للطالب 
وتقييمه لأدائه وتنمية قدراته وتقدير ميوله 
وتوجهاته والاستجابة لتطلعاته'”. فهو يعمل 
على تقوية الطالب من كافة الجوانب العقليّة 
والنفسيّة والاجتماعيّة والسلوكيّة والإبداعية 
والاستكشافيّة والتواصليّة» وبعمل على 
تکسیبه مهاراتِ وخبراتٍِ عملانيّة تمگنه من 
الالتحاق بسوق العمل في أي مرحلةٍ من 
مراحل التعليم» ویساعده على تکوبن عاداتِ 
إيجابيّةٍَ حميدة تتوافق واتجاهه بما يخدم 
تطوبر قدراته ومهاراته» وتجعله يقبل على 
التعلّم بشغف وفاعليّة. 

فلا بد من توسیع مفهوم التعليم العالي› 
بحيث يتيح للطالب فرص تحصيل المعرفة 
الفكريّة النظربّة والتقنيّة التطبيقيّة» والتوفيق 
بين التكوين العقليّ والتكوين التطبيقيّء 
'فيمكن له اكتشاف مواهبه وتوجيهها التوجيه 
الصحيح» ولا بذ من تنویع التعليم... وتعدد 
مجالاته ومۇّساته» ليتمگن من تلبية 
احتياجات الأفراد والمجتمعات". وبديهئ 
أن يأتي ذلك مع التدربب والإشراف 
التوجيهيّ والأنشطة التطبيقيّة التي يوليها 


المنهج الحديث الأهمَيّةَ البالغة ويخصَص 
لها حيرا من المقرّر . 

المحفز الثانى- مراعاة الفروق الفردية: 
يعمل المنهج الحديث على مراعاة الفروق 
الفرديّة ¡fere rce(‏ اndividuaا)‏ بین 
الطلاب» لأنهم يختلفون فيما بينهم في 
القدرات العقليّة والمواهب الذهنيّة واللغوتة 
والرباضيّة والصفات الذاتيّة وغير ذلك. 
وهناك أيصًا تفاوتٌ بين الطلاب في سمات 
الشخصيّة من ناحية التوازن الانفعالي في 
حالات التوتر» ومدى قدرة الفرد على 
التحمّل والتحلي بالحكمة وتحقيق الانسجام 
في مواجهة المواقف واتخاذ القرارات 
الصاة. يل التهج انصيت ا 
تكسيب الطلاب - كل بما يناسبه - كيفيّة 
حل المشكلات» وشبل تكوبن النقيد 
الرصين المناسب لكل موقف» ومناحي 
الاحتكام إلى العقلانيّة الرشيدة. 

كما يحاول أن يخاطبهم بأساليب متنوعةٍ 
ويطرق متعذدةٍ» تراعي هذه الفروق» ليكون 
بذلك مساعدًا لطيفًا وموجَهًا حكيمًا يأخذ 
بأيديهم برفق ومودَةٍ ليتجاوز بهم كل عقبةٍ 
تظهر في طريقهم» ويمگنهم من عبور 
المواقف العسيرة التي قد تعترض مسيرهم» 
بما يحول دون تعثر أي منهم في دراستهء 
أو حتى الحيلولة لوصوله إلى الفشل 
الدراسئ . 

المحفز الثالث- التكوين السلوكي: كما 
يعمل المنهج الحديث على تحفيز التكوين 
السلوكي لدى الطالب بأساليب مختلفة 
ووسائل متعتدةٍ من خلال تهيئة آنا 
الظروف الممكنة التي تعود الطالب على 
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اكتساب خبراته بطريقةٍ مباشرة» ومن خلال 
إيجاد مواقف حقيقيَةٍ يواجهها الطالب» 
ودرب على اتخاذ قراراتِ صائبة إزاءها. إذ 
لا تكفي المعرفة وحدها لكي يتخذ الطالب 
وكات إساثة موت ويجتقي العادات 
الضارة. فكثيرڙ من الطلاب من يعمد إلى 
عادة التدخين مثلاء مع علمه الأكيد 
بالأضرار البالغة الناجمة عنها. لكنْ إقلاعه 
عن التدخين يتطلب توليد الرغبة لديه 
قلاخ عنه.. وتلكت لا یاتے إلا هن 
التدريب على السلوك المرغوب فيه بأساليب 
عديدةٍ» كالترغيب والتحذير المتكزرين› 
والقدوة الحسنة» وحسن الألفة والعشرةء 
ول إلى تسق الطاب عن كل مقكادة 
بضس3 , 

المحفز الرابع- الاهتمام بالمتعلم: 
يفضّل المنهج الحديث الاهتمام بالمتعلم 
کے الاهتمام بالعادة الترفنة تشي 
ويعمل على تهيئة مناخ يجعله متفاعلا 
مکتسبًا يتمگن من تحصیل مستویاتِ علیا 
من المهارات والخبرات» ولو أدى ذلك إلى 
التضحية بالمقرّر» لان المقرّر وسیل ولیس 
غاية بحذ ذاته. فإذا ما استوجب الأمر 
تعديله أو تغييره فلا ضرورة للتمسّك به» ما 
دام لا يخدم الهدف منه وهو مصاحة 
الطالب» والتكوين النوعيّ له» في إطار 
إدارة الجودة الشاملة. لهذا فإِنّ المعلم يسعى 
بك جهده» إلى شد أنظار الطلبة إلى 
اهداق الأسناستة المتوخاة من القرى 
والتركيز على خطوطه العربضة وقسماته 
البارزة» وتحفيزهم على اختيار الأنشطة 
المناسبة لهم» وبقوم بتوجيههم إلى أكثر من 


مصدر ر الماذة المقررة› بما يتناسب مح 
قدراتهم وتوجهاتهم . 

فالمنهج الجِيّد هو المنهج الذي يُعنى 
بمرافقة الطالب من بداية مساره التكوينين 
لے ع یه ف جو ال عا 
يؤدي إلى تعديل سلوكه وتنمية مهاراته 
وإكسابه خبراتِ حياتيّةًء وتحقيق الأهداف 
المنشودة من التعلم» مهما تطلّب ذلك من 
عمليَاتٍ تعديليّةٍ مطلوية للمقررات ومواڌ 
الدراسة خلال هذه الفترة الطوبلة. 
منهج التعليم الحديث على تبسيط العمليّة 
التعليميّة وتيسير إجراءاتهاء من خلال مبداً 
تفريد التعليم"» أي التعلم الفردئ» ومن 
خلال مفهوم الوحدة التعلميّة الصغيرة 
المرتبطة بوحداتٍ أعمَ وأشمل وأكثر ارتباطا 
بالمعارف الأخرى. وهذا يعنى أن الوحدة 
تضم مجموعة من نشاطات التعليم والتعلمء 
ويراعى فيها أن تكون مستقلة ومتكيّفة 
بذاتهاء ومبنيّةَ على أن توفر للطالب جزءًا 
ومع ذلك فلا يستطيع المتعلم أن ينتقل إلى 
ما يليها حتى يتقن الجزء السابق منهاء لكن 
يتوفر له بالمقابل محتوی ونشاطاٹ وخبراث 
گنه من ان يتحگم في معڌل دراستها 

المحفز السادس- إدخال التكنولوجيا: 
في هذا السياق يعمل منهج التعليم الجديد 
على إدخال تكنولوجيا الاتصال والإعلام 
الحديثة ووسائل التقنيّة والمعلوماتيّة إلى 
برامج الدراسة لمسايرة العصر› وجعل 
التعليم العالى مستجيبًا للتحڌيات التى 
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فرضتها هذه التكنولوجياء فيعمل على تعزيز 
استعمالها وتقوبة الاستفادة منهاء ممَّا قلص 
مدة التكوين العالمي في هذا النظام. كما 
يسعی إلى تدريبه على اكتساب مختلف 
أساليب التفكير والتواصل» ويذل الجهد 
الذاتيّء وإعمال العقل» واستقصاء الأدلة 
والبراهين» والمفاضلة بين البدائلء والتدريب 
على اتخاذ القرارات» لكي يصبح قادرا على 
التعبير والتأمل والتذگر والتفكير والتخطيط 
والتنبّۇ... الخ» ونعذ إعدادا عصرتًا تكامليًا . 
فيحقّق كل ذلك نموا متوازن الشخصيّة» من 
حيث تطوير قدرات الخريج ومهاراتهء 
وتوسيع خياراته في اكتساب الخبرات'” 
ويهذه الاستفادة المثلى من تقنيات 
العصر في التعليم العالي يصبح المتعلم 
الإمكانات المختلفة لديه» وتنمية روح 
الابتكار» من خلال التأكيد على مفهوم 
التنمية الإنسانيّة ) Human‏ 
»)Development‏ کما یتمگن من 
المساهمة الفاعلة فى النشاطات الاجتماعيّة 
والثقافيّة» والمشاركة الفاعلة في تنمية 
المجتمع. 
المحفز السابع- تشبيك المعارف: 
يسعى النظام الجديد إلى إزالة الحواجز 
التقليذية بين التخصضضات» وتسهيل الحراك 
الآأكاديمي› بالانتقال من منطق المسارات 
الحتميّة فى الدراسة إلى مبداً المسارات 
فوته الاختارنة بتكل اكز سول مع 
مراعاة الانسجام التأهيليًّ والتكوبنيّ. 
فللطالب أن ينتقل رأسيًا من مستوى إلى 
آخر» وأفقيًا من تخصص إلى أخر» حسب 


رغبته واستعداداته» وضمن شروط معيّنة. 
وهذه المرونة تزيد من مجالات الاختيار 
أمام الطلاب» ولا تضطره إلى الانخراط في 
تخصضص لا يتناسب وميوله» أو على يد 
معلم لا يستسيغ التواصل معه»› أو التوضل 
إلى الفشل والاضطرار إلى ترك التعلم 
بالكلية“. 

هذه المرونة التي أزالت الحواجز 
المصطنعة بين مختلف أنواع التعليم 
ومراحله تسمح للطالب بالوصول إلى 
مستوباتٍ عليا من الكفاءة والخبرة» من 
خلال تنویع مدروس للمسارات ا 
کما تسمح له بالانخراط في سوق العمل في 
جميع مستويات الدراسة» ويكلَ فة 
واطمئنان . 

ومن خلال ذلك يطمح نظام 'ل. م. د.' 
إلى التنسيق بين الجامعات لما فيه خدمة 
التعليم والتيسير على طلاب المعرفةء 
استجابة لاطراد التشابك في العلاقات 
الدوليّةء التي فرضت وجود قواسم مشتركةٍ 
ثقافيّةٍ واقتصاديَةٍ بين الأمم. فيعمل على 
رفع مستوی التعلیم العالي وتشعيب 
مضامينه المعرفيّة» لكي يكون متلائمًا مع 
روح الائفتاح على العصر» فيعؤل عليه في 
جعل الشهادات وطلبات التكوين اكثر 
وضوحًا. 

وبذلك يمكن إحداث السجم محکہ في 
المسارات الجامعيّة» وتسهل معه مقارنة 
الإجراءات ومحتويات التعليم والتكوين على 
المستويين الوطنيّ والدولي. فتتسهل على 
الطلاب حركة المبادلات والتنقلات - كلما 
دعت الحاجة - من جامعة إلى أخرىء 
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ومن بلدٍ إلى آخر» بسبب الاعتراف 
المتبادل بالشهادات في منختلف أتحاء 
العالم. 

المحفز الثامن- المنافسة الإيجابية: 
يعمل المنهج الحديث على تلافي مشكلات 
المنافسة السلبيّة الأنانيّة بين الطلاب» ورفع 
روح المنافسة الإيجابيّة والإبداع بينهم» من 
خلال توجيه المتعلم نحو العمل بأسلوب 
الفريق في مجموعاتِ وورش صفيّة» کي 
يجمعوا ما يحتاجونه من معلوماتِ»› 
وبتشاوروا في تنظيم الحقائق التي جمعوهاء 
وبستخلصوا النتائج العامة منها. فيتدرب 
الطالب على الأساليب الديمقراطيّة السليمة 
بين الأقران» ويتعرف إلى طبيعة الدور الذي 
يمكنه أن يقوم به في المجموعة. كما يتدرب 
على آليّة التعاون والمشاركة للوصول إلى 
الأهداف المشتركة» ويكتسب من خلال ذلك 
الخبرة والدرية على إنجاز أبحاثِ ذات 
طبيعة تشاركيّة» وبتنّى لديه حب العمل 
الجماعيّء واحترام الرأي الآخر» ويسهُل 
عليه الانخراط في أي دور ذي طبيعة 
علائقيّةٍ مع الآخرين. ۰ 

المحفز التاسع- الاهتمام بالمتفوقين: 
من أهَ المحفزات التي يتبتّاها المنهج 
الحديث محفز الاهتمام بالطلبة المتفؤقين› 
والعمل على تخصيص مكافاتِ تشجيعيَة 
لهم» وإيجاد فرص أوسع للتحصيل العاليء 
وتيسير ظروفهم المعيشيّة» لكي يتمگنوا من 
التفرغ للدراسة والبحث. وتخصضص الدول 
التي تهت بتنشيط العلميّة التعليميّة بهذا 
الجانب ميزانياتٍ هامَةًء وتوليه عناية 
خاصة» وتجعله في سلم أولوټاتهاء کونه 


چوا من الاستقار الرقيد في وات من ا 
مجالات الاسفار» يق آراسا عقت 
للبلاد على المديَيّن المتوسّط والبعيد» ويؤمّن 
لها العوائد والمنافع الجمّة. 

يشار إلى أن نظام التوجية قي اذال. ء. 
ل صد مته وضابة ماقا ف 
الطالب» بقدر ما يقصد منه رفع مستوى 
عمله الشخصي» وإعلامه بما يحتاج إليه 
من معلوماټ تسټل له زیادة مشارکته في 
قارات المقافة بشانة وتال امعان تد 
تحفة مساراقة القامسة اله کے تة 
التعلّميَ والمهني» ومساعدته على اجتياز 
صعويات التعلم» واجتیاز اختبارات 
التحصيل بيسر ومروذٍ وسلاسة. 

(ثانيًا)- تحفيز المعلّم الجامعي 

ينمل نظام الق الوت کے ج د 
على اعتماد نظام التوجيه» كأداة فعّالة 
لتحقيق إدارة الجودة الشاملة فى التعليم 
العالي» ويحفز الأستاذ الجامعي للقيام بهذا 
الدور» وبتطلّب منه عڌَة مور لكي يكون 
لك وبقس بالكاة اة والميةة 
والاجتماعيّة» ومنها”: 

المحفز الأول- تنظيم دوراتٍ تكوبنيّةٍ 
مستمرة للأساتذة» لتمكينهم من اكتساب 
المعارف والخبرات الجديدة» ومواكبة 
التطؤرات والمستجدذات الطارئة على عالم 
العلم والمعرفة عامَدً» وفي ما يتعلّق 
بتخضصاتهم ومواد تدريسهم»› > وخاضة تلك 
الكبرات. الئي يختاجونها في تطبخ هذا 
النظام الجديد. ون سالة. الوه 
والإشراف بحاجةٍ إلى مزيد عنايةٍ قي هذا 
الإطال فان العوة أى اساون الاروت 
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بات ينظر إليه في معظم الوثائق الرسميَّة 
بات شخصن, عازن عملا علميًا فيا 
اجتماعيًاء أخلاقيًاء بالغ التعقيد... كما أنه 
يترقی وبتطور باستمرار» وبالتالي يتعذر 
تجزيئه وتحدید دقائقه» كما يحصل في 
توصيف بعض الوظائف الإدارتة... ولكى 
يكون المعلّم متمهَنًا يستوجب معاودة تعلیمه 
وتثقيفه نظرتًا وعمليًا بصورة مستمرَة على 
اطار الا 


الثانيى- تشجيع البحث 
الأساتذة» وة قرست 
المشتركة» سواءٌ بين الأقسام 
والكليًات» أو بين الأساتة انفسهم. 

المحفز الثالث- زبادة التنسيق بين 
الأساتذة» بقصد تبادل الخبرات والمعارف» 
واستخدام الطرق المتعددة والتقنيّات 
الحديفة. 

المحفز الرابع- تشجيع المعلم على 
الاعتناء بالبعد الرئيس للمعرفة» وهو البعد 
الإنسانيْ» الذي يخوله للقيام بدور الموجّه 
بجا وتال به سق الع اة 
لطلابه» ويمارس به صفة التواضع 
المعرفيّء باعتبار أن التمتل بهذه الصفات 
الأخلاقيّة هو الوسيلة المثلى لنقل المعرفة 
الشاملة إلى الأخرينء ولجعلهم يقتنعون 
بجدواها في الحياة. 

وبهذا تنتفي عن الأستاذ الموجه 
صفات النفعيَّة البحتة في التدربس» وتجعله 
تفتح على المزند من المغارف المخطفة ,ل 
يظهر بمظهر الإنسان الكارزميّ» الذي 
يمتلك مواهب خارقة فوق العادة» والذي 


يتعامل مع طلابه تعامل من خَتم العلوم 
المعرفة تطلب لذاتهاء وعندما يراد منها 
الأغراض النفعيَّة تفقد الكثير من ألقها ٠‏ 
على الاأخرين»ء ولا التباهي عليهم» ولا 
التسابق إلى مراكز الصدارة والمهنة ' 
والوظيفةء إنما يظل الدافع الرئيس له على 
الرغبة الصادقة في نيل المعرفة والحكمةء 
والحبٌّ المتنامي لاكتساب المزيد منهما؟. 
وبهذا يتحول الاستاذ من مسيطر مهن 
منفرد ومستهلكِ للتقنيّةء إلى أستاذِ صديقي . 
للمعلومات» يقوم بدور الموجّه للطلبة إلى 
تحديد خياراتهم» وبلورة رؤاهم» ضويب | 
توجهاتهم» وصولا إلى تقييم شاملِ حقيقيّ 
وعادلِ لمعلوماتهم ومستوياتهم» مرتكز إلى 
خبرة شخصيةٍ قرببة» وإلى رؤية أكثر 
37 


5 س ب 


(ثالنًا)- تحفيز الجامعة 

یر تل کے 5 الجامة طا 
توفير الوسائل الضرورتّة للأساتذة» من 
قاعات تدريس وملحقاتها» ومن توفیر 
الأجواء الملائمة للتدريس الفعَال» كى تسهم 
في تحسين بيئة التعلم والتعليم. كما يحدّها 
عملهم» لتقييم أدائهم والوقوف على مواطن 
العَوة والضعف فى المخططات وبرامج 
التدريس. 
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العلميّة والمهنيّة. وهذا من ا ن 
أجامعةٍ مواكبةٍ لمستجدات العولمة وقادرة 
على مواجهة التحذيات المعاصرةء 
بخصائص ومزايا الجامعات العرىقة. 


ان يواجه تحدیات 
بإيجابيّاتها 


سادسا- فوائد مرجوة وثمراٹ مأمولة 

إن تطبیق نظام التوجيه والإشراف فى 
0 م٠‏ د.٠‏ ومن منظور إدارة الجودة الشاملة 
ون ناذه أن يجعل الاستاذ متوْبًا ذا كفاء 
عاليةء وأن يجعل الطالب ملمًا بالمعارف 
يۇشس 


و 


سمتع 
ومن هده الصفات التي یمکر ن تتحلی 


بها الجامعات التي تتبتّى هذا النظام ما 


- استمراريّة الجامعة بكفاءة. 


< كين النية لی المستوى 


الوطنيّ والدولي. 


> ني الجامعة لمشاريع ثقافيّة 


طموحة تسهم في نقذم المجتمع وتأصيل 
تراڻه» وتاکيد هويّته» في حالةٍ من التفاعل 
المتوازن مع الحضارات الإنسانبة. 


- تطبيق اسلوب اللامركزة على 


مستوى الجامعة لتمكين العاملين فيها من 
تطبیق ما يناسبهم من أساليب متعددة لاداء 
مهامهم الإدارية والتدريستة. 


ن نجاح التجارب التي اعتمدت 


الإصلاحات العميقة في منظومة التعلي 
والتكوين العالي والتي هدفت إلى ضمان 
الجودة وتطوير الاهتمام بالبحث العلمي 
ايؤكد حاجة الجامعات إلى هذا النوع من 
الإصلاحات» وبحفز الجامعات كافة على 
اللحاق برکب التطوير› واعتماد ما من شأنه 


المرحلة الراهنة 
وسلبيّاتهاء وتقييم هده التجرىة 
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على ضوء احتياجاتها وإمکاناتها ومدیى 
مءمتها للواقع المحلَيّء والطريقة المثلى 
لكيفيّة الاستفادة من هدا المنهج الحديث. 
ويحاول نظام التعليم ل م د. ربط 
الجامعة والأنشطة القائمة فيها بالمسط 
الإنسانيّ والبيئة المحيطة للتفاعل مع ما 
يدور فيهاء والإسهام في حل المشكلات 
وة وتدعيم التنمية الشاملة والازدهارء 
ونرسيخ الامن والاستقرار» ومعالجة ظواهر 
سلبيّة مثل البطالة والفقر» من خلال 
استراتيجيَاتِ تعليميَةٍ تؤهل الكوادر لمناصب 
تشغيلٍِ وعمالةٍ مكيَفةٍ ومبرمجةٍ فى إطار 
تحقيق التنمية المستدامة38. 1 
ويعمل هذا النظام على التنسيق بين 
الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعء 
وعلی حل مشكلة الترابط بين الجامعة وعالم 
العمل» من خلال تحفيق خصائص 
الماياة الفاعلة لدى الطالب من ناحية 
والسعي واي بحاجات المجتمع ومطالبه 
من ناحية أخرى. ويعمل هذا النظام على 
لح قنوات تواصل سليمة بين مؤشسات 
الجامعة وبين المجتمع» وتطوير علاقة 
مربحءٌ بينهما من خلال تبادل استراتيجے 
مبنيّ على البحث والتطوير» بما يحفَة 
استفادة کل الشركاءِء وتقديم أخبرة 
والاستشارة والمواكبة بين الطرفين. 
فتصبح الجامعة حريصة على تنمية 
البحث العلميّ» وريطه بواقع الحياة العملبةء 
مع اهتمامها بدراسة معوقات التنمية 
ومشکلات المجتمع في مختلف المجالات 
كالصناعة والزراعة والتجارة» وتعمل على 


إعداد الأطر والكفاءات البشرتة التى 


ص 
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يحتاجها المجتمع في مختلف النشاطات» 
وتزويدها بأحدث المعارف والخبرات 
اللازمة. 
كما يسعى المنهج الحديث لتوجيه 
المتعلّم نحو السلوك المرغوب فيه وطنيًا 
وإنسانيًا» واعتماد لغة الحوار وثقافة الإقناع 
واحترام الرأي الآخر في التعامل مع الغير 
بدل فرض الرأي الأحادى بالقوة أو التهديد 
أو الترهيب أو آي اسلوب من أساليب 
العنف والقمع والإكراه. ومن المسلّم به 
تقريبًا أن التعليم والتوجيه التريويّ في بلادنا 
يسودهما القصور فى هذا الجانب» ولا ترقى 
المحاولات الجادة للح من ثقافة الإكراه 
والعنف إلى المستوى المنشود في تعزيز 
ثقافة الحوار والمسالمة التي اعتمدتها معظم 
بلدان العالم الأول من حيث المبداً - مع 
التحفظ على الممارسات القهرتة في التعامل 
مع الشعوب والأمم الأخرى» وخاصَةً شعب 
وانطلاقا من أن المنهج بالمفهوم الحديث 
هو وسيلة تثقيفيةَ في شى المجالات 
ماف کل الس اشمل اتك 
للشخصيَّة ويسهم في التنمية الشاملة بشكلِ 
أو بآخر» وبالنظر إلى حيوتّة عنصر الأمن 
والاستقرار وكونه بمثابة العمود الفقريّ في 
عمليّات التقدم والتنمية ومن بينها تحقیق 
جودة التعليم العالي؛ لذاء فإِنَ من المهحَ أن 
تتوجّه الأبحاث الجادة لمعالجة ظاهرة تفشى 
العنف والنزاعات والاضطرابات والقلاقل في 
منطقتنا» ومعالجتها من مختلف اسا 
ومن قبل متخصضصين فى مختلف المجالات 
الفكريّة والأدبيّةء سعيًا حثينًا لمناقشة هذه 


الظاهرة بتجرَدٍ وموضوعيَةٍ ونزاهة 


واستقلاليّة» مع التمتّع بروح الحكمة 


والشجاعة الأدبيّة» والاتصاف بالمسؤوليّة 
والتحسّس بمعاناة الإنسان وآلام الأبرياء. 
وممَّا لا شلك فيه أن الجامعة تغدو بهذا 
التوجّه منطلقًا رادا في عمليات التنمية 
الشاملة المطلوبةء ولا شك بأنها تقذ 
مساهمة فاعلة فى تأمين فرص الحياة 
الآمنة. والعیش الگرم لشوب خنطقتا کیا 
في صناعة الأمن والاستقرار والتنمية 
الشاملة على مستوى الكوكب الأرضي في 
صدا الوجوف به عضر العلك 
ويؤمل أن يكون هذا التوجّه في جعل ثقافة 
الام والشن اة الحة اة من 
أولوّات أهداف العمليّة التعليميّة فى أى 
نظام حديث» فإنه يغلب على الظنَ أن 
يسهم ذلك في تحقيق جودة التعليم وببعد 
شبح الفوضى والانقسام» ويحذ من ظهور 
التأثيرات السلبيّة للتباينات القائمة فى الرؤى 
والاتجاهات» وخاصة في مجال التعليم. 
أخيرًا: هل نجح تطبيق نظام ل. م. د. 
في البلاد العربيّة؟ 
لعل هذا التساؤل الذي نختم به ورقتنا 
يكون موضع نقاش مستفيض في الحاضر 
والمستقبل. وببدو آتّه من شبه المتفق عليه 
أن هذا النظام يتسم بالحيوبة والحداثة 
والتجديد والفعاليّةء وبلبّي احتياجات محيط 
الجامعة: الافتفندية والجساة وينفتح 
عليها. لکن نجاحه - کأيّ نظام آخر 
يحتاج إلى تفبّله من طرف المعلمين 
والمتعلمين والمحيط الاجتماعيٍ. وذلك 
مرهونٌ بمدی تکييفه وتطوبعه وجعله 
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منسجمًا مع معطيات ومتطلابات هذا 
المحيطء كذلك بمدى توفير الوسائل المادَيّة 
والعناصر البشرتّة المؤهلة لإنجاحه. 

كما اَن تطبيق هذا المنهج بحاجة أكيدة 
إلى تأمين مرافق تعليميّة كقاعات المطالعة 
والمكتبات المتخصضصة والمجهزة بالتقنيّات 
الحديثةء ويالكتب والإصدارات الحديثة» من 
أجل مسايرة التطؤّر الحاصل فى مجال 
التعليم العالي في مختلف أنحاء العالم. وهذا 
ما يتيح الفرصة للطالب المنخرط فيه من 
استثمار الوقت الممنوح له بشكلٍ عقلاني» 
ويغير ذلك فإئه يضطر إلى الكثير من 
العناء في سبيل التحصيل المعرفين 
وأكتساب الخبرات. 

كما أن هذا النظام الحديث بحاجة إلى 
ارام عقودڊ مع شركاء اقتصاديين 
واجتماعيّين» وإلى إنجاز بحوثِ ذات 
مستوى عالٍ من قبل الأساتذة والطلابء 
كذلك إلى القيام بأعمالٍ ميدانيّة تۇل 
الطالب فعلا لأن ينال الشهادة التي يتر 
إليها“. وهو بحاجة كذلك إلى مواکة 
إعلاميَةٍ واقتصاديَةٍ تعرّف الطلاب على 
خصوصيات هذا النظام وتشعباته وغایاته 
المأمولة منه» وتضعهم في أجواء 
العلميّ والتعليميّ والمهنيٌ الذي يتأهلون له 
كما أنه بحاجة إلى توعيٍ مستمرة بحسن 
الاستقادة من خدمات شبكات التواصل 
والإنترنت» وإلى الجدَيّة في التعاطي معهاء 
والتحذير من النسخ التلقائيّ للمعلومات دون 
نقٍ أو تمحيص» والتحذير من الانزلاق في 
متاهات هذه الوسائل والأدوات أو الانسياق 
السريع مع تياراتها الجارفة» نظرًا إلى 


اشتمالها على كم هائلٍ من المعلومات التي 
ا الطالب. 
يتحول البحث في خدمات شیکات 

a‏ المختلفة من مجال التزود المعرفي 
المجدي إلى حالةٍ من 'التسوق المعرفي' أو 
اللهو المعرفيْ. وقد ينقلب ذلك إلى ترفيه 
مسل أحياًاء ومفيدٍ إذا كان مبرمجًا وفي 
حدود المعقول والمقبول. وقد يتدحرج أحيائًا 
إلى أن يوقع صاحبه في مصيدةٍ أو مصائد 
وشبکاتِ ضارة شنيعة مضيعة للوقت 
والجهد ومدمَّرة للطاقات ومبذدة للخبرات 
والكفاءات. 

وفي هذا المجال يمكن القول: : صحيح 
ك الدراسات الحديثة تث تشير إلى 2 


ا 


وقد ر هده الدراسات - وهي محقة - 
ان هن سمات هذا العضن أنه صر 
المعلومات» فمن لم يستفذ منها لا يحسب 
من ت آبڻاء العصر. كما أنه عصر 
شح التقنيةء فمن لم يتفاعل معها ولم يستخدمها 
فإنه يصاب بالتخلف. وأّه عصر التفاعل 
الثقافي والتمازج الحضاري. فمن الضروريّ 
عند تطوير المناهج الإفادة من التدفق 
المعلوماتيّ في المجالات المتنوعة'. 

ومع أتنا لا ننكر ما أحرزه الغير من 
سبق في ميادين الحياة بوجهٍ عامٌ» وفي 
ميادين التريية والتعليم العالي e‏ وجه 
التخصيص» إلا آنا نجد على الجانب 
الاخر سلبيّات عديدة للعطاء ب 
الأجنبي» ثلحق الضرر بالجميي» 
بأصحاب الحضارةء ويمن يعمل على ا 
بها جاهزة دون تمحيص. وعلى هذا فلا 
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يصح أن نأخذ أفكار الغير ونظرباته 
ونقدمها في مناهجنا على أنها حقائق لا 
فقيل المخافشة. إذ قد تبيّن للجميع بشهادة 
المتخضصين فساد كير من هذه الأفكار 
والنظريّات» وفمًا لما أشارت إليه الدراسات 
الحديثة المختلفةء وما أفادته عمليّات إعادة 
النظر والتعديلات الكثيرة المستمرة. 

ويناءَ على ذلك فالقاعدة المحكمة 
والحاكمة - إذن في الانفتاح على مناهج 
التعليم عند الغير هى المقولة التالية: 

"أفتح نوافذي لأجدّد الهواء؛ ولكن» 
أسمح للهواء أن يقتلعني من جذوري . لهذا 
ينبغخي عند تطوير المناهج تحليل الواقع 
الاجتماعي› ورصد الاتجاهات العالمية 
الحديثةء والأخذ بما يناسبنا منها في ضوء 
آهداف محددة ترگز على تنمية المجتمع 
المحلي تة شاا“ 

ومع ضرورة الاستفادة من المناهج في 
التعلم والتعليم» وضرورة الاهتمام بتبويب 
المعارف وضبطها بالمفاهيم» وتكميمها 
بالإحصاءات والأرقام» وتشيتها 
بالاستبيانات» وعدم الاسترسال في 
الجزئيّات دون تنسيقها بأطر منظمة لها؛ ولا 
ينبغي أن يحول الاهتمام بتحصيل المعرفة 
دون صقل المواهب وتنمية القدرات وصنع 
المهارات وحسن اتخاذ المواقف عند مواجهة 
الطظروف المستجذة» وبناء العلاقات 
الإنسانية الجيّدة وخدمة شؤون المجتمع 
وقضايا الحياة والبيئة...؛ ومع كل ذلك فان 
من الأهمَيَّة بمكانِ أن تظلَ قضيّة الاهتماء 
بالمنهج والمنهجِيّة في سياق معقولٍ؛ فلا 
تخرج به عن كونه وسيلة لغاياتِ أخرى 


أكثر أهمَيَةَ وإلحاحاء فلا يتكتّف ليغدو 
حاجرًا مانغا يحول دون تحصيل المقصود 
وا 

فالغاية العليا والكبرى من المنهج هي 
قحضيل المعرفة قراوف والعض رن نعل 
نوعيةٍ مميَرَة منها. 

فإذا كانت القضايا المتعلقة بالمنهج من 
الأهمَبّة همَيّة بمكان› فان ذلك لا يلغي ضرورة 
موازاتها بمضامين معرفيَةٍ هامَةٍ على صعيد 
المحتوى» مع الحذر من طغيان المنهجيّات 
التنظيميّة أو الغرق في الجزئيّات الشكليّة أو 
التوقف عند درجة معيَّنةٍ من التحصيل على 
حساب المقاصد العليا للمعرفة. فالمطلوب 
هو الاستفادة القصوى من المنهج في سبيل 
تنمية المعارف في سلم متصاعدٍ باتّجاه 
الآفاق الرحبة والدرجات المفتوحة. 

ويذلك نكون قد ضما ألا نفقد حرتَتنا 
المعرفيّةء ولا ننحصر بدوائر مقفلة› ولا نتيه 
في طريقنا إلى المنزل» ولا نحوّل الوسيلة 
لے غات وا کس اشا من ااا 
المعارف» واستكشاف المزبد منها دون ى 
عوائق أو حجبٍ تمنع من مباشرتهاء أو 
تحول دون اکتناه مضامينها. 

هنا تفرض علينا المنهجيّة السليمة أن 
نقيم توازتًا دقيقًا بين مقتضيات المنهجيّة من 
نأاحية» وبين الاهتمام بمضمون المعرفة من 
ناحية أخرى. فنكون بذلك قد حصَلنا على 
فوائد المنهج دون أن نضرَ بغاياته 
ومقاصده العليا؛ ألا وهي اتحصيل 
المعرفة"» كونها أغلى ما يمكن أن يحوز 
عليه الإنسان. 


%# *# * 
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الهوامشس 


* لکتور في قسم الفلسفة - كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - الجامعة اللبنانية 

' أبو مروان» أهميّة تطوير المنهج» الرابط على شبكة 
الإنترنت : 
https: //ikhwanwayonline.wordpress.com‏ 
انظر: العسكري»ء أبو هلال. الفروق اللغويةء دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة 2010 مادة 'الفرق بين التلقين 
والتعلي ". 
انظر: سلامة» عبد الحافظ وسمير أبو مغلي. المناهج 
والأساليب في التربية الخاصةء الدار العربية الأولىء» 
الأردنء 1[ الضفحات 12-9 
“ انظر: مخالدي» يحيى. نظام ل. م. د. في الجزائر بين 
عقبات الواقع وطموحات المستقبل» ملف منشورٌ على الرابط 
التالي: ./http://www. djelfa.in10‏ وكذا: جامعة بسكرةء 
./http://forum. univbiskra.net‏ 
انظر: مخالدي» يحيى. نظام ل. م. د. في الجزائر بين 
عقبات الواقع وطموحات المستقبل» ملف منشور على الرابط 
التائي: ./http://www.djelfa.ino‏ 
6 شبايكي» سعدان. الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة لنظام 
التعليم العالي: ل. م. د.٠‏ مجلّة البحوث والدراسات العلميةء 
1. نفقلا عن: مخالدي» یحیی . نظام ل. م. د. في الجزائر 
بين عقبات الواقع وطموحات المستقبل» ملف منشورّ على 
الرابط التالي: |http://www.djelfa. |٠0‏ 
7 انظر: شبايكي» سعدان. الآثار الاقتصاديَّة والاجتماعيّة 
لنظام التعليم العالي: ل. م. د.» مجلَّة البحوث والدراسات 
العلميةء 2011 نقلا عن: مخالدي» یحیی. نظام ل. م. د. 

في الجزائر بين عقبات الواقع وطموحات المستقبل» ملف 

منشوزر على الرابط التالي: ١٠؟١|.‏ مامز |http://www.‏ 
: انظر: البيهقي» شعب الإيمان» دار الكتب العلميّةء بيروت» 
0 هھ ج 2› ص 278. 
النجارء زغلول. آزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلاميةء 
الريباض» الدار العالميّة للكتاب الإسلامى» 1995ء ص 146. 
الموسوعة العربية العالميةء اراش نة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع» 1999م» مادة 'الجامعة". 
الموسوعة العربية العالميةء مادة 'الجامعة"'. 
12 انظر: النجار» زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص 95. 
وانظر : الموسوعة العربية العالميةء مادة 'الجامعة' 
انظر: النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص96-95 
1 النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص 96 - 97 
13 ابن خلدون» المقدمة» تحقيق خليل شحادةء دار الفكر 
بیروت» ص 743 
5 غانم» سعيد. إشكالية التعليم في العالم الإسلامي» وزارة 
الأوقاف»› الدوحة» 2001» ص 67. 
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a 

1 انظر: الشاطرء جمال. أساسيّات التربية والتعليم الفعالء 

دار أسامة للنشز والتوزيع» عمان» 2005 ص 31 

“أ الموسوعة العربية العالميّةء مادّة 'الجامعة"' 

انظر: بدران» عدنان. التعليم والعالم العريي» مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث»ء بو ظبي» 0 ص 141 - 

.142 

ار : السنبل» عبد العزيز. التربية والتعليم في الوطن 

العريي على مشارف القرن الحادي والعشرينء وزارة الثقافة 

21 النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص 47. 

22 النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص 47. 

23 https://www. facebook. com/AdnanElsayedHussein 

9 السنبلء عبد العزيز. التريية والتعليم في الوطن العربي 

على مشارف القرن الحادي والعشرين» ص 261. وانظر: 
مها زحلوق» التعاون والتكامل بين الجامعات العربية في مجال 

التعليم العاليء المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلومء 

0 ص 19. 

2 قر مخالدي» يحيى. نظام ل. م. د. في الجزائر بين 

عقبات الواقع وطموحات المستقبل» ملف منشور على الرابط 

| http://www. djelfa.info التالي:‎ 

3% الدليل العمليّ لتطبيق ومتابعة ل. م. د.٠‏ ديوان المطبوعات 

الجامعيةء الجزائر› 2011. وانظر : 

[hitip: / forum. univbiskra.net 

2 المفتيء محمد. المناهج: أسسهاء عناصرهاء تنظيماتهاء 

مكتبة الإنجلو المصريّةء القاهرة 1989ء ص 10. كذلاف: 

النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص 149 

28 النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص 149. 

” المفتي» محمد. المناهج: أسسهاء عناصرهاء تنظيماتهاء 


ia 
انظر: المفتي» محمد. المناهج: أسسها عناصرهاء‎ * 
10 ساتم دن‎ 


8 انظر: الموسوعة العربية العالميةء مادة التربية والتعليم 

32 النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصرء» ص 148 

انظر: مخالدي» يحيى. نظام ل. م. د. في الجزائر بين 
عقبات الواقع وسا المستقبل› ملف منشورٌ على الرابط 
التالي: 0؟ہ1. http://www. djelfa‏ . 

الشاطر. اساستات التربية والتعليم الفعال» ص 31 

3 الجامعات الجزائرتة وتحديات الجودة الشاملة 
Jai .http://www.biskra.dz‏ عن: مخالدي» یحیی. نظام 
ل. م. د. في الجزائر بين عقبات الواقع وطموحات المستقبلء 
ملف منشورٌ على الرابط لتlلئيڃ: http://www .djelfa.ino‏ 
9 انظر: النجارء زغلول. أزمة التعليم المعاصر» ص 149 

” انظر: مخالدي» يحيى. نظام ل. م. د. في الجزائر بين 
عقبات الواقع وطموحات المستقبل› ملف منشورٌ على الرابط 
التالي: http://www. djelfa.info‏ | 
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8 انظر: شيبي عبد الرحيم وشكوري محمد. المؤتمر الدولي 
ر إزمة البطالة فى الذول العرييةء البطالة في الجزاثر = 
مقاربة تحليلية وقياسية» القاهرة 2008. | 
انظر: عبد الرزاق باللموشي» دور المناهج التعليميَّة في 
تحقيق ثقافة السلم» جامعة الوادي» بحث منشور على 
الصفحة ا)lكتروiيa: www. Researchgate.ıet‏ 
مخالدي» يحيی. نظام ل. م. د. في الجزائر بين عقبات 
الواقع وطموحات المستقبلء ملف منشور على الرابط التالي: 
/http://www.djelfa.info‏ 
“ انظر: أبو مروان» أهميّة تطوير المنهج» الرابط على شبكة 
الإنترنت: 
https: //ikhwanwayonline.wordpress.com‏ 
انظر : أبو مروان» أهميَّة تطوير المنهج» الرابط على شبكة 
الإنترنت: https: //ikhwanwayonline.wordpress.com‏ 
# # #* 
مكتية البحث 
- المصادر والمراجع: 
- ابن خلدون»› المقدمة» تحقيق خليل شحادة» دار الفكر»ء 
بیروت. 
- بدوي» عبد الرحمن. مناهج البحث العلميّ» وكالة 
اعات الودت» 1977 : 
- البيهقي» أبو بكر. شعب الإيمان. دار الكتب العلميّةء 
بیروت» 1410 هھ. 
- الخولي» يمنى. فلسفة العلم في القرن العشرين. 
عالم المعرفةء الكوبت» العدد 264» 2000. 
- الذهبيء شمس الدين. سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالةء 


ا 


بیروت» لا تاریخ. 

- زحلوق» مها. التعاون والتكامل بين الجامعات العربية في 
مجال التعليم العاليء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
2000. 

- سلامةء عبد الحافظ وسمير أبو مغلي. المناهج والأساليب 
فى التربية الخاصة» الدار العريية الأولى» عمان - الأردنء 
01 

- السنبل» عبد العزيز. التربية والتعليم في الوطن العربي على 
مشارف القرن الحادي والعشرين» وزارة الثقافة» دمشقء 
2004. 

- الشاطر»ء جمال. أساسيّات التربية والتعليم الفغال» دار 
اسامة للنشر والتوزيع» عمان» 2005 
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- شياء محمد. مناهج التفكير وقواعد البحث»ء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 2008. 
- عیاس» فيصل . موسوعة الفلاسفهء دار الفكر العربى»ء 
فزت 1996 ۰ 
- العسكري» أبو هلال. الفروق اللغويةء دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع»ء القاهرة» 2010. 
- غانم» سعيد. إشكالية التعليم في العالم الإسلاميٰ؛ وزارة 
الأوقاف» الدوحة»ء 2001. 
- قاسم. محمد. المدخل إلى مناهج البحث العلمي» دار 
النهضة العرييةء بيروت»› 1999 . 1 
- القرطبي» ابن عبد البر. جامع بيان العلم وفضله»ء مؤسسة 
الريان» بيروت» 2003. 
- المفتى» محمد. المناهج: أسسهاء عناصرهاء تنظيماتهاء 
مكتبة الإنجلو المصرتة» القاهرة» 1989. 
- الموسوعة العربية العالميةء الرياض» مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع» 1999. 
- النجار» زغلول. أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلاميةء 
الرباض» الدار العالميّة للكتاب الإسلامي»› 1995. 

- المقالات على المواقع الإلكترونيّة: 
- د. أبو مروان»ء أهميّة تطوبر المنهج» الرابط على شبكة 
الإنترنت : 
https://ikhwanwayonline.wordpress.com‏ 
- تعليق على نشر نظام ل. م. د. في جريدة النهار بعنوان: 
شهابية أم أسعدية؟» على الرابط التالي: 
https://www .facebook.com/AdnanEisayedHuss‏ 
ein‏ 
- توضيح لنظام ل. م. د.» تحت عنوان جامعة بسكرة» على 
الرابط التالى: 


جznlعة‏ ڊuكرة: ./http://forum.univbiskra .net‏ 
- الدليل العملى لتطبيق ومتابعة ل. م. د.» ديوان المطبوعات 
الاك ا2ء 2011 

- عبد الرزاق باللموشي» دور المناهج التعليميّة في تحقيق 
ثقافه السلم› 
الإلكترونية: 
www. Researchgate.net‏ 

- مخالدي» يحیی. نظام ل. م. د. في الجزائر بين عقبات 
الواقع وطموحات المستقبل» وهو ملف منشور على الرابط 
التالي: ./http://www.djelfa.info‏ 


جامعة الوادي› وهو بحث منشور لي الصفحة 
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